
1 

 1   

 بديلةمن أجل تأسيس جزائر 
 

 الجزائر؟ في من يحكم
لطبيعة الغامضة نظرا لة صفة متكررسؤال لا ينفك يطرح نفسه ب

 لانتخاباتيدرك الجزائريون أن ا .الجزائرفي  لطةلسل والمغلقة
في الخارج  سيستامعلى ال مصداقيةضفاء الواجهة لإ سوى ليست
ان هيمنتها لضم على الريع النفطي حةجنيت سيطرة الاوتثب

 .السياسية وتحكمها في المجتمع
 :علينا ان نتساءلبشكل أفضل،  للإجابة على هذا السؤالو
  

  ؟حن محكوموننكيف 
. معرفة الطبيعة الحقيقية للطبقة الحاكمةبالإجابة سمح لنا ت

الثوري في العالم العربي، ، وفي خضم الغليان 2011ففي عام 
هو الوحيد الذي لجزائري أن الشعب ا متظاهر قول صحافية قلتن

 قابل للاستبدال، بل لانه يعلم انه برحيل بوتفليقة لن يطالب
بوتفليقة، ... ارحلوا جميعاК  : "سيطالب برحيل السيستام صارخا

 ."البوليس السياسيتوفيق، 
 مطلب الاساسيد ثماني سنوات، كان الأنه بع علينا ان نعترف

يا بوتفليقة لخامسة، لا للعهدة ا: "في الساعات الأولى لحراكل
  ."ارحل روكيالم

ولا يزال فيه  ،الحياة العامة بوليس السياسيال حتكريفي بلد 
 فيفري 22 ن نعتبرا فانه من السذاجة ،أكتوبر حياК  الخامسمثال 

على فقط يقتصر ولكنه لا  لغضب الشعبي حقيقيا ان. حركة عفوية
 .هانوجلحراك ل كانومن هنا   .المطالبة برحيل بوتفليقة

 
 الحراك المؤسساتي

. "الحراك الاصيل"و "الحراك المبارك" وهو ما اسماه السيستام
احد  فرضه عسكرية هي التي فرضت تبون، بلليست المؤسسة ال

اخذ  وهذا الاخير. قايد صالحالجناح  تحديدا، وهو فقط جنحتهاا
مريضان  اثنان" ربان"، كان 2019في عام . بوتفليقة مكان

 .توفيق وبوتفليقة: لجزائرا هيمنان علىي
. كون له منافسأن ي ولا 2015في عام  عزله قبل أبداتلم ي الأول

ن نفسه، قام القايد مП وليؤЙ   .2019 فيفري 22 الى هو ما ادىو
صالح باخذ مكان بوتفليقة واراد ان يهمين وحده على الجزائر، 

 . 2019ديسمبر  23وذلك ما ادى الى اغتياله في 
ورت وص. ريرخلال حرب التح يستامالتي تهيكل الس شكلت الاجنحةت

لنا الرواية الرسمية الثورة التحريرية التي تستمد منها 
لقد عشنا لعقود  .شرعيتها كملحمة يشكل فاعلوها كتلة واحدة

. لكن الحراك دفن هذه الأسطورة نهائياК  ،على هذه السردية
 سيستامتاريخهم من جديد، لأن الاليوم يدون فالجزائريون يستع

. تاريخناايضا منا  لم يكتف بسرقة استقلالنا فحسب، بل سرق
 ، والشعب الجزائري1962في عام  نفسهاحد الاجنحة  ضومنذ أن فر

 Тهذه الصراعاتمكتوف الايدي  هديش ستبعد من القرار السياسيالم 
إلى  لى السلطةفي هوسهم بالحفاظ ع التي وصل فيها الفاعلون
في  و ما قد يؤديالجزائري، وهرة صوتشويه صورة الجزائر و

 .مةالى ان نشهد نهاية الجزائر كأمستقبل قريب  
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 الحراك الشعبي
. 2019مارس  13في  تحديدامارس،  7حراك الشعبي في وТلد اللقد 

، كان من فيفري 22وبما أنه لم يكن هو الأصل وراء نداء 
كلام وال المنطقي ألا تكون هناك أي قوة شعبية قادرة على تجسيده

رس حا، بوليس السياسيخاصة وأن ال ،رادتهاوفرض إ باسمه
سها بأن تتمكن قوة اجتماعية من تنظيم نفقبل ي نللم ولمعبد، ا

 . والمساس بهيمنته
في غياب مجتمع مدني وأحزاب معارضة لديها مشروع لممارسة و

هذه الصرخة حقيقية وتأتي من . السلطة فعلياК، تبقى صرخة الشعب
 سيستامفالمعارضة لهذا ال. 1962عام  تعود إلىإنها . بعيد
 .ملازمة لولادته كانت

يد الشعب ير" العاصمة بالجزائر 2019جويلية  5بهتافه في و
الجزائر ليست محكومة، بل لا ثبت الحراك الشعبي أن ا ،"الاستقلال

 .تزال مТحتЙلЧة
 
، وهي 1962هذه صرخة الشعب في عام كانت  !"سبع سنين بركات"

قد المعاناة التي كابدها، و فهومة إنسانياК بالنظر إلىصرخة م
بشجاعة لتجنب حرب أهلية، لأن جيش الحدود كان يريد  حينها تدخل

 هووبفرضه نفسه بالقوة، . كان الثمنالاستيلاء على السلطة مهما 
يعاني من غياب تام للشرعية، نشر هذا الجيش سمПه القاتل  الذي

 .ةالثقافة العسكري: في المجتمع
 

والابوية  هيمنةالو العنفو ضطهادلاوا نهبالثقافة انها 
 .فسادالو لاحتقاروا

" حقرةال"كارثية، ومنها نشأ مفهوم  ثقافةكانت نتائج هذه ال
أما . الضحية يتقمص حالةالشعب  أن  "الحقرة"تعني . "الحرقة"و
يحلم بالفرار من  المجتمعتشير الى ان ، فهي "الحرقة"

 .الجزائر
م انها ثقافة قاتلة لقي .ثقافةللنقيض هي  لعسكريةالثقافة ا

 . للرجولةالانسان الجزائري، وقاتلة بالخصوص 
رية القريبة من الاقتصادي، تتخصص الثقافة العسك مستوىعلى ال
تحول إلى يأن  تمنعه، ووليةاستخراج المواد الافي  الطبيعة

، ار والعلماقتصاد تحويلي، لأن هذا الأخير يقوم على الابتك
 .سيستامينات الليست في ج هذه الأخيرة و ،وكلاهما يفترض الحرية

هي فقط دة في الفضاء الاجتماعي ليست السائ عنيفةإن الثقافة ال
يخلق ناخاК من انعدام الأمن لنتاج النظام السياسي الذي يخلق م

، بل ترتبط هو نفسه تي صنعهاالأمن الفي  الرغبةشعب اللدى 
المواد  وليس على تحويل الريعي قتصاديالا هذا النموذجأيضاК ب

يستلزم فلسفة لأن التحويل  الاولية الى منتوجات نهائية، وذلك
  . مواطنة فعلية: للتنمية، ثقافة التهذيب وانسنة المعاملات

وضع حد لثقافة العنف التي و. العنف كامن في قلب السيستام
تسود الفضاء الاجتماعي يتطلب التخلص من الثقافة العسكرية 

من النظام و التي تغذيها ومن النظام الاقتصادي الذي يولدها
 .ى كل ذلكالذي يشرف علالسياسي 

لقد شعر . ضرورية هذه المقاومةو ،لكن الحراك الشعبي يقاوم
وبهذا  ،كشعب جودهمودون بأنهم يستعي 2019في الجزائريون 

 . جزائر أخرى ممكنةأثبت الحراك أن  الاحساس
بفرحة سرعان  1962عاشه الجزائريون من قبل في عام  هذا الشعور

حيث فТتح قوس  88جازر أكتوبر بعد م عاشوه ايضاما انطفأت، و
 .في حرب جديدةذلك  ديمقراطي لتدخل الجزائر بعد
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اح الحراك للجزائريين فقد أت. معاصرلقد تعلمنا من تاريخنا ال
كن تض بشكل أفضل وتبادل الآراء، ولم التعرف على بعضهم البع

. اليومالحال كما هو  واهتمام موضوع نقاش هامستقبلالجزائر و
، بل على ما يوحدنا، وهو مشروع مجتمعق على المهم ليس أن نتفو

 الاجنحةوحرب  نهاية هذا السيستام: في المرحلة الراهنة الأساسي
  .لشعبها اخيراوأن تعود الجزائر  مرةلمدا

. الشعب مثله يفي الحراك، لدينا كافة الشرائح الاجتماعية؛ إن
، بل إلى أن يТحЙقПِق ولهذا السبب، لا يحتاج الحراك إلى أن يТمЙثЧل

 .رحيل السيستام: لاساسيمطلبه ا
ليست هذه هي المرة الأولى التي يТدير فيها هذا النظام ظهره 

هو يحكم  يومغطرسته، حЙكЙمЙ بدون الشعب، والففي . شعبلنداءات ال
 ، كما هوالحراك مناضليفي حالة حرب مفتوحة مع  سيستامال. ضده

  .هفي حرب ايضا مع رموز
نشطاء الحراك على و. الطبقة-الشعبالشعب مرادف لـ -الحراك
 .يدركون أنهم يمثلون قوة التغيير اختلافهم

ينفتح هه الشعب للنظام لكي كان آخر نداء وج " مانيش راضي"
 .صلح ذاتهعلى المجتمع وي

. لموحديجب أن يكون شعارنا ا" سنة بركات 63: مانيش راضي"
بنفس أن يتحمل مسؤولياته، و على الشعب ،1962وكما حدث في عام 

مبر نوفمن  هذا الفاتحالعزيمة، ليخرج ويهتف بهذا الشعار في 
 .جزائريتنال قبرهو ، الذي سيستاملإنقاذ الجزائر من هذا ال

على جميع الجزائريين، وخاصة أولئك الذين . إنه شعار شعبي
راك وأن الح-يعملون في مؤسسات الدولة، أن يتحدوا مع الشعب

 .طريق خلاصنالأنها  سيستاميتبنوا فكرة تغيير ال
يدرك ، وفي جميع شرائح المجتمعأفكار الحراك توغلت لقد 

أما أولئك الذين . الحل وضمنيا ان الحراك هاليوم الجميع 
راف بأن هذا الشعب ناضج يصرون على العناد، فهم لا يريدون الاعت

التي تتمثل مهمتها الوحيدة في  "سلطة الظل"، تماماК مثل سيدو
في كلتا الحالتين، نحن أمام و. تبديد الثروات وتعذيب الشعب

 .يتصرف كصاحب ملكيةمة حرب ويعتبر الجزائر غني سيستام
 

 ؟ مرحلتان للحراكملالع ما
. سيستامهذا ال نهايةى الشعب أن يفرض المرحلة الأولى، علفي 

، يجب أن يشلП سلمياК !"سنة بركات 63: مانيش راضي"فبهتافه 
 .بأكملها سيستامالحياة السياسية لهذا ال

ث للانتخابات الرئاسية حي يتم التحضيرفي المرحلة الثانية، و
 الحاملون، يتقدم المرشحون ندهاوع. ستТمارЙس السيادة الشعبية

على الجميع الانصياع بي، والشع قرارأمام ال مجتمعشاريع لم
 .للاختيار الشعبي

ولهذا السبب، ليس الوقت مناسباК لتأسيس الأحزاب السياسية، لأن 
اة الشخصيات السياسية، بل غياب الحي تما ينقص الجزائر ليس

  .اسي لهابسبب احتكار البوليس السينفسها  السياسية
بديلة فعلينا اولا وقبل كل شيء ان إذا أردنا تأسيس جزائر و

مهمة الحراك هي كسر هذا الاحتكار السياسي و. نتفق على التشخيص
، وأن يجعل من الانتخابات أداة عفنهذي يشل المجتمع ويال

 .السياسي داوللتحقيقية ل
- راك، فإن الحسيستامالأولى، المتمثلة في إزاحة الفي المرحلة 

 لون سياسي لاوموحداК و جامعايجب أن يبقى و. الطبقة يكفي بذاته
  .له يديولوجياو
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 هذا ايضاالطبقة متنوع، و-في المرحلة الثانية،  الحراكو
سيختار و سيقدم نشطاؤه مشاريعهم المجتمعية إلى الشعب، .غناه

المشروع الذي يراه متوافقاК مع  بشموخه وسيادته هذا الأخير
 .تطلعاته

ستظل المؤسسات كما هي، ولذلك . جنب المرحلة الانتقالية ضروريت
جراء ايضمن لحظة التاريخية كيف لاهمية ال مدركشعب الوسيعرف ال

 الوحيدة مهمتهامن خلال تعيين لجنة  فافةانتخابات نزيهة وش
  2026 يفريف 22 ى إما فيرالإشراف على الانتخابات، والتي ستТج

 .ر اجلكآخ  2026جويلية  5او في 
من "وسؤال . ملكاК لشعبهااخيرا ستعود  الأكيد هو أن الجزائر

، وسننهي يوم نهائياح بعد اللن يТطر" يحكم في الجزائر؟
، وسيؤسس مصائبمن علينا الثقافة العسكرية وما جرПته 

 .وفيПة لتاريخهمريون جزائر تتوافق مع قيمهم والجزائ
 شعبهلم يعرف  لإنقاذ بلد قلوب صادقة يتوجه الىقلم صادق 

 .نينمنذ ما يقرب من قر الحرية والكرامة
 

 محمود صنهاجي
 

 

  


